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 قضایا و اراء

 

  أو لم یروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 
 ب لحكمه وهو سریع الحسابواالله یحكم لا معقّ

  ـ٤١ـ الرعد 
 

 زغـلول النجـار. د: بقلم

 
 

 

 
 وهي السورة الوحیدة من سور القرآن التي تحمل اسم ظاهرة  ،  الكریمة في خواتیم سورة الرعدجاءت هذه الآیة

 یدور حول  ،  وإن كان الخطاب فیها خطابا مكیا .  وسورة الرعد توصف بأنها سورة مدنیة ، من الظواهر الجویة
  والمرسلینالأنبیاء خاتم ىلمین إل بالوحي المنزل من رب العاالإیمان ومن أولها قضیة الإسلامیةأسس العقیدة 

  ،  بالحق الذي اشتمل علیه هذا الوحي الربانيوالإیمان  ،)  آله وصحبه أجمعینى االله وسلم وبارك علیه وعلى صل ( 
  ،  وبالیوم الآخر ،  ورسله ،  وكتبه ،  بملائكتهوالإیمان  ،  وبوحدانیته المطلقة فوق كافة خلقه ،  باهللالإیمانومن ركائزه 

 من خشیة الله الإیمان وما یستوجبه هذا  ،  وحساب وجزاء ،  وعرض أكبر أمام االله ، وما یستتبعه من بعث ونشور
 هو منزل  ) ى تعال (  وبأن االله ،  بالوحيالإیمان طلب رضاه بالعمل الصالح لأن ذلك كله نابع من ى وحرص عل ، وتقواه

  ،  وبالقیام بواجبات الاستخلاف في الأرض بحسن عمارتها ،) ىسبحانه وتعال  (  عبادة االله بما أمرإلىالقرآن الداعي 
  . وإقامة عدل االله فیها

 وتعرض  ،  وجحدوا آیاته ،  وكذبوا رسله ،  الدین كفروا بربهم ، وتعجب الآیات من منكري البعث والحساب والجزاء
  .  وخلودهم في النار ، لشيء من عذابهم في الآخرة

  
 الإلهیة طلاقة القدرة ى السورة في مواضع كثیرة منها بالعدید من الآیات والظواهر الكونیة الدالة علوتستشهد

 أن كل ما جاء به القرآن ى والشاهدة عل ،  وفي النفع والضر ،والإحیاء الإماتة وفي  ،والإفناءالمبدعة في الخلق 
  .  وإن كان أكثر الناس لا یؤمنون ، الكریم حق مطلق

 وضربت لهما مثلا  ،  وبین أوصاف كل فریق منهم وخصاله وأعماله ، ارن الآیات بین أهل النار وأهل الجنةثم تق
  .  مع تصویر رائع لكل من الجنة والنار ،  وبینت مصیر كل من الفریقین ،  والبصیربالأعمى

 
  ،  والصواعق ،  والبرق ، لرعدوتستطرد آیات سورة الرعد في الحدیث عن عدد من الظواهر الكونیة من مثل حدوث ا

  ،  أن یذهب جفاءثلا یلب وتدفق الأودیة بمائه حاملة من الزبد والخبث الذي  ،  وإنزال المطر ، وتكوین السحاب الثقال
 وتشبه الآیات الكریمة ذلك بكل من الباطل  ، وبما ینفع الناس من نفائس المعادن التي لا تلبث أن تمكث في الأرض

  .الأعلىالله المثل  و ، والحق
 وخیفة من  ،  وتسبیح الملائكة خشیة لجلالة ، ثم تعرض السورة لحقیقة غیبیة تتمثل في تسبیح الرعد بحمد االله

  ،والآصال ظلالهم فإنها تسجد الله بالغدو حتى  ،  وجمیع من في السماوات والأرض یسجد الله طوعا وكرها ، سلطانه
  .  فیمد الظل ویقبض في حركة كأنها الركوع والسجود ، ام الشمسأي مع دوران الأرض حول محورها أم
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 الإشارة وفي  ،)  االله علیه وسلمى صل (  بعثة المصطفيى الكفار استهزاءهم بالرسل السابقین علىوتنعي الآیات عل
أصحاب الرسالات  وطریق  ،  أن الابتلاء هو طریق النبواتى والتأكید له عل ،  ذلك ضرب من التثبیت لرسول االلهإلى

 وتشیر السورة  ...!!!  الأرض ومن علیها ) ى تعال (  أن یرث االلهى قیام الدعوة المحمدیة وإلىمن بدء الخلق إل
 في الوقت الذي حاول فیه الكفار  ،  فرح الصالحین من أهل الكتاب بمقدم الرسول الخاتمإلىبالقرب من نهایتها 

 االله علیه ى صل ( ى وتدعو المصطف ،  القرآن حكما عربیا مبیناإنزالتؤكد والمشركون التشكیك في حقیقة رسالته و
 وتؤكد أنه ما كان لرسول من الرسل أن یأتي بآیة  .  الحذر من ضغوط الكافرین من أجل اتباع أهوائهمإلى  ) وسلم

  .  االلهبإذن إلا
  ): ى تبارك وتعال (  ربناثم تأتي الآیة الكریمة التي نحن بصددها ناطقة بحقیقة كونیة یقول عنها

 
  )٤١:  الرعد ( أو لم یروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها واالله یحكم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب

 
   ): ى تبارك وتعال (  في سورة الأنبیاء والتي یقول فیها ربناى هذه الآیة الكریمة مرة أخرىویتكرر معن

  .  علیهم العمر أفلا یرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون طالحتىبل متعنا هؤلاء وآباءهم 
  )٤٤: الأنبیاء ( 

 
  ،  المكر جمیعا ) ى تعال ( ثم تختتم سورة الرعد بالحدیث عن مكر الأمم السابقة الذي لم یضر المؤمنین شیئا لأن الله

  ،)  االله علیه وسلمى صل ( ىإنكار الكافرین لبعثة المصطف كما تتحدث عن  ،  الدارى عقب ) ى سبحانه وتعال ( وأن له
 یشهد له بالنبوة والرسالة وكذلك كل من عنده علم من رسالات االله السابقة ى مؤكدة أن االله تعال ، وتأتي الآیات
  .  في الآیات التي لم تحرف من بقایا كتبهم )  االله علیه وسلمى صل ( لوجود ذكره

 مغزى الكریمتین؟ وما هو الآیتین إنقاص الأرض من أطرافها في هاتین ى ما هو معن : لمنطقيوهنا یبرز التساؤل ا
  . دلالتها العلمیة والمعنویة؟ وقبل الخوض في ذلك لابد من استعراض سریع لشروح المفسرین

 
 :شروح المفسرین لمعني إنقاص الأرض من أطرافها

 یروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ذكر ابن كثیر قول ابن  أو لم ): ى تبارك وتعال ( في تفسیر قول الحق
 وقوله في مقام  ،  االله علیه وسلم الأرض بعد الأرضى أو لم یروا أنا نفتح لمحمد صل ):  رضي االله عنهما ( عباس
 والقول الأول  : یر وأهل الخیر منها وقال ابن كث ،  وفقهائها ،  هو خرابها بموت علمائهاأطرافها من إنقاصها  : آخر
  ،  الآیة ) ى ولقد أهلكنا ما حولكم من القر :( ى كقوله تعال ،  الشرك قریة بعد قریةى علالإسلام وهو ظهور  ، ىأول

  .  أن هذا هو اختیار ابن جریرإلىوأشار 
  ،  موت علمائها أو هو ،  إنقاص الأرض من أطرافها معناه خرابها : كذلك ذكر ابن كثیر قول كل من مجاهد وعكرمة

  ،  هو نقصان الأنفس والثمرات :  كما قالا ،  المشركینى هو ظهور المسلمین عل : وقول كل من الحسن والضحاك
 ولكن تنقص الأنفس  ،)  أي بستانك (  لو كانت الأرض تنقص لضاق علیك حشك :  وقول الشعبي ، وخراب الأرض

  . والثمرات
 

 ننقصها من  (،  نقصد أرضهم )  أنا نأتي الأرض (  أهل مكة وغیرها :  أي )  اولم یروا :( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین
  .  االله علیه وسلمى النبي صلى بالفتح عل ) أطرافها

 أن ید االله القویة تأتي الأمم الغنیة حین تبطر وتكفر وتفسد فتنقص من قوتها وقدرها  : أما صاحب الظلال فذكر
  . ة ضیقة من الأرض بعد أن كانت ذات امتداد وسلطانوثرائها وتحصرها في رقع

 
 أو  ،  أي أأنكروا نزول ما وعدناهم ..)  أو لم یروا أنا نأتي الأرض :(  ما نصه )  صفوة البیان لمعاني القرآن ( وجاء في

راب دیارهم  أولم یروا هلاك من قبلهم وخ !!الإسلامشكوا ولم یروا أننا نفتح أرضهم من جوانبها ونلحقها بدار 
  !....  فكیف یأمنون حلول ذلك بهم ! كقوم عاد وثمود

 أي أو لم یر هؤلاء المشركون أنا نمكن للمؤمنین من دیارهم ونفتح للرسول  : وجاء في صفوة التفاسیر ما نصه
  أن االله منجز وعدهى الأدلة على؟ وذلك من أقوالإسلام تنقص دار الكفر وتزید دار حتىالأرض بعد الأرض 
  . لرسوله علیه السلام

 
 أنا نأتي إلى ألم ینظروا  !  العذاب والهزیمة قائمةإمارات وأن  : وجاء في المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ما نصه
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  ،  یأخذها منهم المؤمنون جزءا بعد جزء؟ وبذلك ننقص علیهم الأرض من حولهم ، الأرض التي قد استولوا علیها
 فلا  ،  وحسابه سریع في وقته ،  ولا راد لحكمه ،  والثواب أو العقاب ، م بالنصر أو الهزیمةواالله وحده هو الذي یحك

 تتضمن  :  وفي الهامش جاء ذكر ما یلي .  فالبینات قائمة ،  لأن عنده علم كل شيء ،  وقت طویلإلىیحتاج الفصل 
 وقوة  ،  دوران الأرض حول محورها البحوث العلمیة الأخیرة إذ ثبت أن سرعةإلیهاهذه الآیة حقائق وصلت 
 وكذلك عرف أن سرعة انطلاق  ،  تفلطح في القطبین وهو نقص في طرفي الأرضإلىطردها المركزي یؤدیان 

 خارج الكرة إلى ما جاوزت قوة جاذبیة الأرض لها فإنها تنطلق إذا  ، جزیئات الغازات المغلفة للكرة الأرضیة
 وهذا  ،  لا أرض أعداء المؤمنین ، ة فتكون الأرض في نقص مستمر لأطرافها وهذا یحدث بصفة مستمر ، الأرضیة

  . احتمال في التفسیر تقبله الآیة الكریمة
 

 :من الدلالات العلمیة لإنقاص الأرض من أطرافها
ارات  الیابسة التي نحیا علیها من كتل القى كما ترد بمعن ،  الكوكب ككلىترد لفظة الأرض في القرآن الكریم بمعن

 ولإنقاص الأرض من  .  التربة التي تغطي صخور الیابسةى وإن كانت ترد أیضا بمعن ، والجزر البحریة والمحیطیة
  :  من تلك المعاني عدد من الدلالات العلمیة التي نحصي منها ما یليىأطرافها في إطار كل معن

 
  :  الكوكب ككلى في إطار دلالة لفظة الأرض عل : أولا

  : طار نجد ثلاثة معان علمیة بارزة یمكن ایجازها فیما یليفي هذا الإ
  :  ذاتها وتناقص حجمها باستمرارى علانكماشها ى إنقاص الأرض من أطرافها بمعن ) أ ( 

 ویقدر حجمها  ،  كم ٤٠٠٤٢  ویقدر متوسط محیطها بنحو ،  كم ١٢٧٤٢ یقدر متوسط قطر الأرض الحالیة بحوالي
 وتفید الدراسات أن أرضنا مرت بمراحل متعددة من التشكیل منذ انفصال مادتها عن  .٣  كمبأكثر من ملیون ملیون

سحابة الدخان الكوني التي نتجت عن عملیة الانفجار العظیم إما مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة عبر سدیم الدخان 
 كومة ضخمة من الرماد ىتكن سو وبذلك خلقت الأرض الابتدائیة التي لم  ، الذي تولدت عنه مجموعتنا الشمسیة

 ثم ما لبثت تلك  .  ومكونة من عدد من العناصر الخفیفة ،  الأقلىذات حجم هائل یقدر بمائة ضعف حجمها الحالي عل
 كتلك التي تصل الأرض  ،  والصخریة ،  والحدیدیة الصخریة ، الكومة الابتدائیة أن رجمت بوابل من النیازك الحدیدیة

  ). لتي تتراوح كمیاتها بین الألف والعشرة آلاف طن سنویا من مادة الشهب والنیازك وا ( في زماننا
 

 مولدة حرارة  ،  مركز تلك الكومة الابتدائیة حیث استقرتىوبحكم كثافتها العالیة نسبیا اندفعت النیازك الحدیدیة إل
  :  النحو التاليى سبع أرضین علىا إل تمایزهىعالیة أدت إلي صهر كومة الرماد التي شكلت الأرض الابتدائیة وإل

 مع قلیل من العناصر الخفیفة  %)٩(  وبعض النیكل %)٩٠(  عبارة عن نواة صلبة من الحدید : ـ لب صلب داخلي ١ 
 وهو قریب من تركیب النیازك الحدیدیة مع  %)١(  والكبریت والسیلیكون والأوكسجین ، مثل الكربون والفوسفور
  ١٠  وتقدر كثافتها بحوالي ،  كم ٢٤٠٢  ویبلغ قطر هذه النواة حالیا ما یقدر بحوالي ، ة الحدیدزیادة واضحة في نسب

  .٣ سم /  جرام ١٣٫٥ ىإل
 

 وله نفس تركیبه الكیمیائي تقریبا  ،  وهو نطاق سائل یحیط باللب الصلب ):  الخارجي ( ـ نطاق لب الأرض السائل ٢ 
 ویفصله عن اللب الصلب منطقة انتقالیة شبه منصهرة  ،  كم ٢٢٧٥ ه بحوالي ویقدر سمك ، ولكنه في حالة انصهار

  %٣١  ویكون كل من لب الأرض الصلب والسائل حوالي ،  كم تعتبر الجزء الأسفل من هذا النطاق ٤٥٠ یبلغ سمكها
  . من كتلتها

 
 ویبلغ سمكه  ، لب الأرض السائل وهو نطاق صلب یحیط ب ):  الوشاح السفلي ( ـ النطاق الأسفل من وشاح الأرض ٣ 

 انقطاع ى مستو )  الذي یعلوه (  ویفصله عن الوشاح الأوسط )  كم ٢٨٨٥  عمقى كم إل ٦٧٠  من عمق (  كم ٢٢١٥ نحو
  . للموجات الاهتزازیة الناتجة عن الزلازل

 
 ویحده  ،  كم ٢٧٠ و وهو نطاق صلب یبلغ سمكه نح ):  الوشاح الأوسط ( ـ النطاق الأوسط من وشاح الأرض ٤ 

  ،  كم ویفصله عن الوشاح الأسفل ٦٧٠  عمقىمستویات من مستویات انقطاع الموجات الاهتزازیة یقع أحدهما عل
  .الأعلى كم ویفصله عن الوشاح  ٤٠٠  عمقىویقع الآخر عل

 
  الكثافة واللزوجةيال ع ،  شبه منصهر ،  وهو نطاق لدن ):  الوشاح العلوي (  من وشاح الأرضالأعلىـ النطاق  ٥ 
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  كم وعمق ١٢٠  ـ ٦٥  یعرف باسم نطاق الضعف الأرضي ویمتد بین عمق %)١  نسبة الانصهار فیه في حدود ( 
 ویعتقد بأن وشاح الأرض كان كله منصهرا في بدء خلق الأرض  ،  كم ٣٨٠  كم و ٣٣٥  كم ویتراوح سمكه بین ٤٠٠

  . ء هائل من حرارة الأرضثم أخذ في التصلب بالتدریج نتیجة لفقد جز
 

  ١٢٠)  كم ٨٠  ـ ٦٠  بین أعماق (  كم ٦٠  ـ ٤٠  ویتراوح سمكه بین : ـ النطاق السفلي من الغلاف الصخري للأرض ٦ 
 خط انقطاع الموجات الاهتزازیة المعروف ى ومن أعل ، كم ویحده من اسفل الحد العلوي لنطاق الضعف الأرضي

  . باسم الموهو
 

  ):  قشرة الأرض ( ق العلوي من الغلاف الصخري للأرضـ النطا ٧ 
 ویتكون أساسا من  ،  كم تحت القارات )٨٠  ـ ٦٠(  كم تحت قیعان البحار والمحیطات وبین )٨  ـ ٥( ویتراوح سمكه بین

ین مع قلیل من  والأوكسج ،  والألومنیوم ،  والكالسیوم ،  والبوتاسیوم ،  والصودیوم ، العناصر الخفیفة مثل السیلیكون
 وهو التركیب الغالب للقشرة القاریة التي یغلب علیها الجرانیت والصخور الأخرى وبعض العناصر  %)٥٫٦( الحدید

  .  أما قشرة قیعان البحار والمحیطات فتمیل إلي تركیب الصخور البازلتیة ، الجرانیتیة
 

 
 
 
 تندفع من نطاق الضعف  ،  نشوء دورات من تیارات الحملى هذا التمایز في التركیب الداخلي للأرض إلىوأد

 عدد من ى لتمزق الغلاف الصخري للأرض إل ،  ومن وشاح الأرض الأوسط أحیانا ،  غالبا )الأعلى الوشاح  ( الأرضي
  ،  والهزات الأرضیة ، ت في حركة دائبة حول نطاق الضعف الأرضي نشأ عنها الثورات البركانیةالألواح التي شرع

 كل من غلافیها المائي والغازي من جوفها إخراج ى كما نشأ عنها دحو الأرض بمعن ، والحركات البانیة للجبال
  . وتكون كتل القارات
مائة ضعف حجم الأرض الحالیة والمقدر ى  الأقل یصل إلى عل أن حجم الأرض الابتدائیة كانىهذا التاریخ یشیر إل

 لخلقه ىبأكثر قلیلا من ملیون ملیون وثلاثمائة وخمسین كیلومترا مكعبا وأن هذا الكوكب قد أخذ منذ اللحظة الأول
لعلاقة  اى ذاتها سنة كونیة لازمة للمحافظة على علالأرض وكان انكماش  .  ذاته من كافة أطرافهىفي الانكماش عل

 ذلك البعد الذي یحكم كمیة  ،  هذه العلاقة التي تضبط بعد الأرض عن الشمس ، النسبیة بین كتلتي الأرض والشمس
  ،  ویقدر متوسط المسافة بین الأرض والشمس بنحو مائة وخمسین ملیونا من الكیلومترات . الطاقة الواصلة إلینا

 كل كوكب من كواكب مجموعتها تتناسب تناسبا عكسیا مع بعد ىولما كانت كمیة الطاقة التي تصل من الشمس إل
 بینما یتناسب طول سنة الكوكب تناسبا طردیا  ،  وكذلك تتناسب سرعة جریه في مداره حولها ، الكوكب عن الشمس

  اتضحت لنا الحكمة ،)  دورة كاملة حول الشمسإتمام وسنة الكوكب هي المدة التي یستغرقها في  ( مع بعده عنها
 ولو زادت الطاقة التي تصلنا من  .  ذاتها أي تناقصها من أطرافهاىمن استمراریة تناقص الأرض وانكماشها عل

 وخلخلت  ،  ولبخرت الماء ،  الأرضى وأحرقت كل حي عل ، الشمس عن القدر الذي یصلنا الیوم قلیلا لأحرقتنا
 ، الهواء
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  .  الحیاة الأرضیة بالكاملى الأرض ولقضي على ولو قلت قلیلا لتجمد كل حي عل 
 هیئة طاقة ناتجة ىومن الثابت علمیا أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانیة نحو خمسة ملایین من الأطنان عل

 المسافة الفاصلة بین الأرض ى وللمحافظة عل .الهلیوم غاز ى بالاندماج النووي إلالإیدروجینمن تحول غاز 
 ویخرج ذلك عن  ، تلتها وزنا متناسبا تماما مع ما تفقده الشمس من كتلتهاوالشمس لابد وأن تفقد الأرض من ك

 هیئة الغازات والأبخرة وهباءات متناهیة الضآلة من المواد ىطریق كل من فوهات البراكین وصدوع الأرض عل
 صفحة ىق إل من جاذبیة الأرض والانطلاالإفلات ویتمكن البعض الآخر من  ،  الأرضىالصلبة التي یعود بعضها إل

  ،  وتنقص من كافة أطرافها ،  ذاتهاى وبذلك الفقدان المستمر من كتلة الأرض فإنها تنكمش عل ، السماء الدنیا
 من عقال جاذبیة الشمس لتضیع في الأرض ولولا ذلك لانطلقت  . وتحتفظ بالمسافة الفاصلة بینها وبین الشمس

 ملیون درجة  ١٥  قلب الشمس حیث الحرارة في حدودىجذبت إل أو لان ، صفحة الكون وتهلك ویهلك كل من علیها
  . مئویة فتنصهر وینصهر كل ما بها ومن علیها

 
ومن حكمة االله البالغة أن كمیة الشهب والنیازك التي تصل الأرض یومیا تلعب دورا هاما في ضبط العلاقة بین 

  . اذبیة الأرضكتلتي الأرض والشمس إذا زادت كمیة المادة المنفلتة من عقال ج
 

  :  وانبعاجها قلیلا عند خط الاستواء ،  تفلطحها قلیلا عند القطبینى الأرض من أطرافها بمعنإنقاص  ) ب ( 
  ، في زمن الخلیفة المأمون قیست المسافة المقابلة لكل درجة من درجات خطوط الطول في كل من تهامة والعراق

 وقد سبق العلماء المسلمون الغرب في ذلك بثمانیة  ، ة الاستدارةواستنتج من ذلك حقیقة أن الأرض لیست كامل
 حین أثبت  ،  الأقل لأن الغربیین لم یشرعوا في قیاس أبعاد الأرض إلا في القرن السابع عشر المیلاديىقرون عل

 كذلك بالقوة  ولكنها تتأثر ،  بالجاذبیة نحو مركزها فحسبرلا تتأثنیوتن نقص تكور الأرض وعلله بأن مادة الأرض 
 وقد نتج عن ذلك انبعاج بطئ في الأرض  ،  المركزیة الناشئة عن دوران الأرض حول محورها )  النابذة ( الطاردة

 ى المركز إلى وتقل قوة الجاذبیة إل ،  ذروتهاىولكنه مستمر عند خط الاستواء حیث تزداد القوة الطاردة المركزیة إل
 قطبي غیر متكافئ عند قطبي الأرض حیث تزداد  )  انبساط ( عاج الاستوائي تفلطح ویقابل ذلك الانب ،  قدر لهاىأدن

 والمنطقة القطبیة الشمالیة أكثر تفلطحا من المنطقة  ،  وتتناقص قیمة القوة الطاردة المركزیة ، قوتها الجاذبة
 قطرها القطبي بنحو ونصف  ،  كم ١٢٧٥٦٫٣  ویقدر متوسط قطر الأرض الاستوائي بنحو . القطبیة الجنوبیة

 من نصف قطر  .%٣٣  ویمثل هذا التفلطح نحو ،  كم ٤٢٫٧  كم وبذلك یصبح الفارق بین القطرین نحو ١٢٧١٣٫٦
 ولكنها عملیة مستمرة منذ بدء  ،  سم تقریبا كل ألف سنة ١  أنها عملیة بطیئة جدا تقدر بنحوى مما یدل عل ، الأرض

  .  الأرض من أطرافها عملیات إنقاصإحدى وهي  ، خلق الأرض
 

 اندفاع قیعان المحیطات تحت القارات وانصهارها وذلك بفعل تحرك ألواح ى إنقاص الأرض من أطرافها بمعن ) جـ ( 
  : الغلاف الصخري للأرض

 وتمتد  ، یمزق الغلاف الصخري للأرض بواسطة شبكة هائلة من الصدوع العمیقة التي تحیط بالأرض إحاطة كاملة
 وتفصل هذه الشبكة من  ، كم ١٢٠  كم و ٦٥  وتتراوح أعماقها بین ، لاف من الكیلومترات في الطوللعشرات الآ

 ومع دوران الأرض حول  ،  لوحا رئیسیا وعدد من الألواح الصغیرة نسبیا ١٢ ىالصدوع الغلاف الصخري للأرض إل
 أو  ، عدة عن بعضها البعضمحورها تنزلق ألواح الغلاف الصخري للأرض فوق نطاق الضعف الأرضي متبا

 هذه الحركة اندفاع الصهارة الصخریة عبر مستویات الصدوع خاصة ى ویعین عل ، مصطدمة مع بعضها البعض
 اتساع قیعان البحار ىعبر تلك المستویات التصدعیة التي تشكل محاور حواف أواسط المحیطات فتؤدي إل

خریة المتدفقة بملایین الأطنان عبر مستویات صدوع أواسط  وذلك لأن الصهارة الص ، والمحیطات وتجدد صخورها
 ملء ى وتؤدي إل ، دفع جانبي قاع المحیط یمنة ویسرة لعدة سنتیمترات في السنة الواحدةى المحیطات تؤدي إل

  .  هیئة أشرطة متوازیة تتقادم في العمرىالمسافات الناتجة بالطفوحات البركانیة المتدفقة والتي تبرد وتتطلب عل
 في اتجاهي التوسع  ،  وینتج عن هذا التوسع اندفاع صخور قاع المحیط یمنة ویسرة ، في اتجاه حركة التوسع

 وتستهلك صخور  ،)  أي بنصفه في كل اتجاه ( لیهبط تحت كتل القارات المحیطة في الجانبین بنفس معدل التوسع
  . طاق الضعف الأرضيقاع المحیط الهابطة تحت القارتین المحیطتین بالانصهار في ن

 
 فإن العملیة التصادمیة قد  ، وكما یصطدم قاع المحیط بكتل القارتین أو القارات المحیطة بحوض المحیط أو البحر

 وكما تحدث عملیة التباعد في  ، تتكرر بین كتل قاع المحیط الواحد فتكون الجزر البركانیة وینقص قاع المحیط
 حتى كتلتین قاریتین مفصولتین ببحر طولي مثل البحر الأحمر یظل یتسع ىل فصلها إىأواسط القارة فتؤدي إل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6 

 محیط في المستقبل البعید وفي كل الحالات تستهلك صخور الغلاف الصخري للأرض عند خطوط ىیتحول إل
 وتتخذ ألواح الغلاف  .  وهي صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافها ،  وتتجدد عند خطوط التباعد ، التصادم

 الأخرى یقابلها في الجهة  ، الصخري للأرض في العادة أشكالا رباعیة یحدها من جهة خطوط انفصام وتباعد
 تتحرك عبرها ألواح الغلاف الصخري منزلقة بحریة عن  ،  وفي الجانبین الآخرین حدود انزلاق ، خطوط تصادم
  . بعضها البعض

 وإحلالها  ،  استهلاك صخور قیعان كل محیطات الأرضىل إباستمراروتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض یؤدي 
 ذلك فإن محاور المحیطات تشغلها صخور بركانیة ورسوبیة جدیدة قد لا یتجاوز عمرها ى وعل ، بصخور جدیدة
 عند حدود تصادم قاع  )  التي قد یتجاوز عمرها المائتي ملیون سنة (  بینما تندفع الصخور القدیمة ، اللحظة الواحدة

 والصخور الأقدم عمرا من ذلك تكون هبطت تحت كتل القارات وهضمت في نطاق  ، لمحیط مع القارات المحیطة بها
  .  الأرض من أطرافهاإنقاص وهي صورة رائعة من صور  ،  صهارةىالضعف الأرضي وتحولت إل

تها الحالیة لشدة حرارة ویبدو أن هذه العملیات الأرضیة المتعددة كانت في بدء خلق الأرض أشد عنفا من معدلا
جوف الأرض بدرجات تفوق درجاتها الحالیة وذلك بسبب الكم الهائل من الحرارة المتبقیة عن الأصل الذي 

 بتحللها الذاتي منذ بدء تجمد باستمرار والكم الهائل من العناصر المشعة الآخذة في التناقص  ، انفصلت منه الأرض
  . مادة الأرض

 
  : دلالة لفظ الأرض علي الیابسة التي نحیا علیها في اطار  : ثانیا

  :  نجد معنیین علمیین واضحین نوجزهما فیما یليالإطارفي هذا 
 أخذ عوامل التعریة المختلفة من المرتفعات وإلقاء نواتج التعریة في ى إنقاص الأرض من أطرافها بمعن ) أ ( 

  :  تتم تسویة سطحهاحتى من سطح الأرض المنخفضات 
 وكما  ، طح الأرض لیس تام الاستواء وذلك بسبب اختلاف كثافة الصخور المكونة للغلاف الصخري للأرضفس

 فإن هناك نتوءات عدیدة في سطح الأرض حیث تتكون قشرة  ، حدث انبعاج في سطح الأرض عند خط الاستواء
 وهناك أیضا انخفاضات  ، طحها سى وذلك من مثل كتل القارات والمرتفعات البارزة عل ، الأرض من صخور خفیفة

مقابلة لتلك النتوءات حیث تتكون قشرة الأرض من صخور عالیة الكثافة نسبیا وذلك من مثل قیعان المحیطات 
  .  سطح الأرضىوالأحواض المنخفضة عل

 
 مترا فوق  ٨٨٤٠ سطح الأرض وهي قمة جبل افریست في سلسلة جبال الهیمالایاى  قمة علىویبلغ ارتفاع أعل

 ى مترا تحت مستو ٣٩٥  الیابسة وهي حوض البحر المیتى ویقدر منسوب الخفض نقطة عل ،  سطح البحرىمستو
 مترا وهو غور ماریانوس في قاع المحیط  ١٠،٨٠٠  ویبلغ منسوب أكثر أغوار الأرض عمقا حوالي ، سطح البحر

 وهو فارق ضئیل إذا  ،)  مترا ١٩٦٠( مترا والفارق بینهما أقل من عشرین كیلو  ، الهادي بالقرب من جزر الفلبین
  . قورن بنصف قطر الأرض

 سطح البحر ومتوسط أعماق المحیطات حوالي ى مترا فوق مستو ٨٤٠ ویبلغ متوسط ارتفاع سطح الأرض حوالي
  )  سطح البحرى متر تحت مستو ٤٥٠٠ ى مترا إل ٣٧٢٩(  سطح البحرىأربعة كیلو مترات تحت مستو

 
 صخور المرتفعات والقائها في منخفضات ىبسیط هو الذي أعان عوامل التعریة المختلفة علي بروهذا الفارق ال

 فإذا بدأنا بمنطقة مرتفعة  ،  وهي سنة دائبة من سنن االله في الأرض ، الأرض في محاولة متكررة لتسویة سطحها
 هیئة عدد من ى المنطقة عل فإن میاه الأمطار سوف تتجمع في منخفضات ، ولكنها مستویة یغشاها مناخ رطب

 وعندما تجري الأنهار فإنها تنحر مجاریها في صخور  ،  یتكون نظام صرف مائي جید حتى  البحیرات والبرك
 وكلما زاد النحر  ،  للتحات فتسحب كل میاه البحیرات والبرك التي تمر بهاالأدنى ى تقترب من المستوحتىالمنطقة 

 للتحات الأدنى ى المستوى وعندما تصل بعض المجاري المائیة إل ،  وبروزا التضاریس تشكلاتزایدت أسفل ىإل
 ىفإنها تبدأ في النحر الجانبي لمجاریها بدلا من النحر الرأسي فیتم بذلك التسویة الكاملة لتضاریس المنطقة عل

ى  وقدراتها عل . یها وتضعف سرعات جر ،  وتتسع مجاریها ،  تتعرج فیها الأنهار )  أو سهوب ( هیئة سهول مستویة
  ، ى صورتها الأولى هذا المستوي أو الاقتراب منه یتكرر رفع المنطقة وتعود الدورة إلى وبعد الوصول إل ، النحر

 وینخفض  ،  صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافها )  التي تعرف باسم دورة التسهیب ( وتعتبر هذه الدورة
  .  یغمرها البحر إن شاء االلهحتى ـمم في السنة  ٠،٠٣ ىعملیة بمعدل یصل إلمنسوب قارة أمریكا الشمالیة بهذه ال

 
  :  الیابسة وإنقاصها من أطرافهاى طغیان میاه البحار والمحیطات على إنقاص الأرض من أطرافها بمعن ) ب ( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

ي الابتدائي للأرض  ثم بتحرك ألواح الغلاف الصخر ، من الثابت علمیا أن الأرض قد بدأت منذ القدم بمحیط غامر
 وبتصادم تلك الجزر تكونت القارة الأم التي  ، وبدأت جزر بركانیة عدیدة في التكون في قلب هذا المحیط الغامر

 وتبادل الأدوار بین الیابسة والماء هو سنة أرضیة تعرف باسم دورة  ،  العدد الراهن من القاراتىتفتت بعد ذلك إل
 التبادل بین المحیطات والقارات
 هو  ،  وخلیج كالیفورنیا ،  بحار ـ والتي من نماذجها المعاصرة كل من البحر الأحمرىوتحول أجزاء من الیابسة إل

 ى لیس هذا فقط بل أن من الثابت علمیا أن غالبیة الماء العذب عل ،  الأرض من أطرافهاإنقاصصورة من صور 
 یصل سمكها في القطب  ،  وفي قمم الجبال ، طبي الأرض هیئة تتابعات هائلة من الجلید فوق قىالیابسة محجوز عل

 وانصهار هذا  ،)  متر ٣٨٠٠(  ویقترب من هذا السمك قلیلا في القطب الشمالي ،  أربعة كیلو متراتىالجنوبي إل
 وقد بدأت  ،  رفع منسوب المیاه في البحار والمحیطات لأكثر من مائة مترإلىالسمك الهائل من الجلید سوف یؤدي 

 وإذا تم ذلك فإنه سوف یغرق أغلب مساحات الیابسة ذات التضاریس المنبسطة حول البحار  ، وادر هذا الانصهارب
  ،  وفي ظل التلوث البیئي الذي یعم الأرض الیوم ،  الأرض من أطرافهاإنقاصوالمحیطات وهي صورة من صور 

 بات انصهار هذا السمك الهائل من تمرارباس رفع درجة حرارة نطاق المناخ المحیط بالأرض ىوالذي یؤدي إل
 وقد حدث ذلك مرات عدیدة في تاریخ الأرض الطویل الذي تردد بین دورات یزحف فیها الجلید  ، الجلید أمرا محتملا

 رفع منسوب ى وفترات ینصهر فیها الجلید فیؤدي إل ، من أحد قطبي الأرض أو منهما معا في اتجاه خط الاستواء
والمحیطات وفي كلتا الحالتین تتعرض حواف القارات للتعریة بواسطة میاه البحار والمحیطات  رالمیاه في البحا

 وذلك لأن میاه كل من البحار والمحیطات دائمة الحركة بفعل  ،  من أطرافها )  أي الیابسة (  الأرضإنقاص ىفتؤدي إل
 ى ونسب الملوحة من منطقة إل ، الجوي وباختلاف كل من درجات الحرارة والضغط  ، دوران الأرض حول محورها

 والأمواج  ،  وعملیات المد والجزر ،المائیة من مثل التیارات  (  وتؤدي حركة المیاه في البحار والمحیطات ، ىأخر
 وهو من عوامل الشواطئ البحري وهو الفعل الهدمي لصخور  )  التحات (  ظاهرة التآكلى إل ) السطحیة والعمیقة

  .  من أطرافها )  الیابسة (  الأرضإنقاص
 

  :  في اطار دلالة لفظ الأرض علي التربة التي تغطي صخور الیابسة : ثالثا
  :  التصحرى الأرض من أطرافها بمعنإنقاص  ) أ ( 

 ى الإنسان للبیئة علإفساد المناطق الخضراء وانحسار التربة الصالحة للزراعة في ظل ىأي زحف الصحراء عل
 واقتلاع  ،  وذلك بالرعي الجائر ،  مساحات كبیرة من الأرض الخضراءىزحف الصحاري علسطح الأرض بدأ 

 مخزون ى  وندرة المیاه نتیجة لموجات الجفاف والجور عل ،  أراض للبناءى وتحویل الأراضي الزراعیة إل ، الأشجار
ر محاولات استصلاح بعض  وتعریتها بمعدلات سریعة تفوق بكثی ،  وتملح التربة ، المیاه تحت سطح الأرض

 وتذبذب  ،  والخلل الاقتصادي في الأسواق المحلیة والعالمیة ،  ذلك التلوث البیئيى أضف إل ، الأراضي الصحراویة
أسعار كل من الطاقة والآلات والمحاصیل الزراعیة مما یجعل العالم یواجه أزمة حقیقیة تتمثل في انكماش 

كبیرة خاصة في المناطق القاریة وشبه القاریة نتیجة لزحف الصحاري المساحات المزروعة سنویا بمعدلات 
  .  ویمثل ذلك صورة من صور خراب الأرض بإنقاصها من أطرافها ، علیها

 
 ولا یتعارض  ،  الأرض من أطرافهاإنقاص ى تعطي بعدا علمیا رائعا لمعن )  منفردة أو مجتمعة ( هذه المعاني الستة

 ى وعل .  بل یكمله ویجلیه ،  خراب الأرض الذي استنتجه المفسرونى بمعن ، معنویة للتعبیرذلك أبدا مع الدلالة ال
 تبلغ من الشمول  ،  ولكن بصیاغة علمیة معجزة ،  الكونیة بمضمون معنوي محددالإشارةعادة القرآن الكریم تأتي 

 وأربعمائة سنة هذه الإشارة العلمیة  فسبحان الذي أنزل من قبل ألف ، والكمال والدقة ما لم یبلغه علم الإنسان
 وهي حقیقة لم یدرك الإنسان شیئا من دلالاتها العلمیة إلا منذ عقود  ،  حقیقة إنقاص الأرض من أطرافهاىالدقیقة إل

 مهما الإنسانیة المعرفة ى لیظل القرآن الكریم مهیمنا عل ،  وقد یري فیها القادمون فوق ما نراه نحن الیوم ، قلیلة
 وشاهدة للنبي الخاتم والرسول  ،  أنه كلام االله الخالقى علباستمرار وتظل آیاته الكونیة شاهدة  ، ت دوائرهااتسع

  .  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ،  كان موصولا بالوحي )  االله علیه وسلمى صل ( الخاتم الذي تلقاه بأنه
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